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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر الماضي، والتي تركت جرحًا مرّ قرابة شهر منذ الأحداث التي جرت بين السادس والثامن من أ
خطـــيرًا في النفســـية المجتمعيـــة في المنطقـــة، فيمكننـــا اليـــوم أن نلاحـــظ النقاشـــات والحـــوارات حـــول
كبر مدينة في جنوب شرق تركيا)، فلدى كل فرد رواية حول الأحداث في كل ركن من أركان ديار بكر (أ
الأحداث ويقول أغلبهم إنهم لم يشهدوا أبدًا مثل تلك الأحداث في السنوات الأخيرة، خصوصًا من
ناحية حجم الدمار الناجم عنها وأثرها على المجتمع، وقد بُذل القليل من الجهد منذ تلك الأحداث
لمحاولــة فهــم كيفيــة نشوبهــا، ويفضــل العديــد مــن المحللين توصــيفيها بأنهــا احتجــاج ضــد الحكومــة
كــثر تعقيــدًا عنــد التحــدث مــع قيــادة التركيــة بســبب موقفهــا مــن كوبــاني، ومــع ذلــك، تصــبح المســألة أ

المجتمع المدني في ديار بكر.

أولاً وقبل كل شيء، هناك حالة من الارتباك والتباين بين السكان حول بداية الأحداث وكيف قلّت
سيطرة السلطات عليها حتى وصلت لهذا الوضع الذي يُعد بالنسبة للبعض لا مثيل له في تاريخ
المنطقة، وبالنسبة لسكان المنطقة، تُعد هذه أول عملية نهب تحدث في وسط مدينة ديار بكر، وعلاوة
علـى ذلـك، هـذه هـي المـرة الأولى الـتي ينـدلع فيهـا العنـف السـياسي بين مجموعـات مـن الأكـراد منـذ

سنوات عديدة.

في الأعـوام السابقـة، حـدثت بعـض عمليـات الاعتـداء علـى مبـان محـددة في المدينـة خلال المظـاهرات،
لكنهـــا أبـــدًا لم تتحـــول إلى حملات نهـــب وســـلب ممنهجـــة والـــتي دمـــرت المحلات والبنـــوك ومحلات
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المجـوهرات، والأهـم مـن ذلـك، عمليـات إعـدام الشبـاب الـتي وقعـت أثنـاء الأحـداث والـتي لم يكـن لهـا
سابقـة في المـاضي، لم يكتـف المتظـاهرون بقتـل المـارة الذيـن أعُتُقِـد أنهـم مـن جماعـات سياسـية مضـادة
لهم، بل قاموا بإلقاء الجثث من الشرفات، وحرقها، وضرب الأجساد بالعصيان ثم الدهس عليها

بالسيارات.

الروايات عن الأحداث كانت تختلف باختلاف الميول السياسية للرواة، لكن هناك قواسم مشتركة
كــبيرة بينهــم خصوصًــا فيمــا يتعلــق بتطــور الأحــداث وظهــور “قــوى الظلام المجهولــة” والــتي يعتبرهــا
البعض أنها الأذ العميقة لحزب العمال الكردستاني ويعتبرها البعض الآخر أذرعًا لأعضاء الدولة

العميقة السابقين والذي يحاول كل منهما وقف عملية المصالحة.

وكــان أولئــك الذيــن شهــدوا الأحــداث في تلــك الأيــام الثلاثــة المرعبــة يحكونهــا كمــا لــو كــانت كابوسًــا،
وخرجت الدعوات لمساعدة كوباني من أماكن مختلفة في المنطقة بعد اندلاع الأزمة في بلدة حدودية
صـــغيرة، ومـــع ذلـــك، لم تتحـــول تلـــك الاحتجاجـــات إلى أعمـــال عنـــف، وعنـــدما دعـــا حـــزب الشعـــب
كتــوبر، توقــع العديــد مــن النــاس نفــس المظــاهرات الــديموقراطي لمظــاهرة جديــدة في الســادس مــن أ
الصغيرة على نطاق ضيق، ومن ناحية عدد المتظاهرين، لم يختلف الحال بشكل كبير هذا اليوم، لكن
كثر بكثير من توقع أي أحد، وفقًا للسكان ومستخدمي الإنترنت في المنطقة، فقد تأثيرها المدمر كان أ
كــبر أثــر في كــان للاســتخدام الفعّــال لوسائــل الإعلام والاســتفزازات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أ

يادة كثافة التظاهرات. ز

وعلــى مايبــدو، فقــد كــان هنــاك اختلاف حــاد بين مظــاهرات الصــباح في اليــوم الأول والأحــداث بعــد
كـثر راديكاليـة، وقـد غـروب الشمـس، وبـرأي كثـير مـن النـاس، فـإن مظـاهرات الليـل أخـذت مُنعطفًـا أ
ظهــرت ثلاث مجموعــات في هــذه الفــوضى: المجموعــة الأولى هــاجمت أهــداف لحــزب الــدعوة الحــرة
كــثر تحفظًــا في المنطقــة، والســبب وراء تلــك الاعتــداءات مــازال غامضًــا، وقــد حــاول كــراد أ الكــردي وأ
البعــض تفســير مــا حــدث في الأيــام الأولى وربطــه بالاعتقــاد السائــد لــدى الأكــراد أن أيدولوجيــة حــزب
الدعوة الحرة نفسها نفس أيدولوجية الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ولكن، ليست
الأيدولوجيات مختلفة وفقط، بل قد تم تكفير حزب الدعوة الحرة من قبل داعش بسبب خلافات

عقائدية.

ية والمخازن في وسط المدينة بشكل أساسي المجموعة الثانية من المتظاهرين هاجمت المحلات التجار
وقامت بتنظيم عمليات سلب ونهب للمدينة، ومجددًا، هويات من قاموا بتلك العمليات ليست
معروفـة تمامًـا، لكـن الشكـوك في المدينـة تحـوم حـول العصابـات والجماعـات الإجراميـة والـتي رأت في

المظاهرات فرصة يجب اغتنامها لعمل عملياتهم الخاصة.

المجموعـة الثالثـة، والـتي تتكـون مـن شبـاب المـدن، قـامت بعمـل حـواجز علـى الطـرق بهـدف السـيطرة
على الخطوط الرئيسية السريعة، وخلال الثلاثة الأيام التي روّعت الناس، زادت التساؤلات مجددًا

حول طبيعة التسلسل الهرمي بين الشباب.

الطبيعـــة المتنوعـــة لمثـــيري الشغـــب، والبـــدء في اســـتخدام العنـــف مـــن هـــذه المجموعـــات وتـــدميرها



للممتلكات العامة كما رأينا وقتل أعضاء من حزب الدعوة الحرة، كلها ظواهر أثارت تساؤلات حول
التظاهرات.

ويتوقـع السـكان المحليـون تفسـيرات مـن قبـل حـزب الـدعوة الحـرة، والـذي دعـا النـاس للشـوا ثـم
اختفى في اليومين التاليين، على الرغم من أن كل من حزب العمال الكردستاني وحزب الدعوة الحرة
حـاولا إظهـار انطبـاع أن المظـاهرات كـانت بسـبب تغـيرّ موقـف تركيـا مـن كوبـاني، وهـو السـبب الـذي لم
يــق النــاس عــن ــاذا لم تحــاول الأحــزاب تفر يــدون معرفــة لم يقنــع أحــد مــن الســكان المحليين، فهــم ير
التظاهرات بعد مابدا لها من أعمال عنف في اليوم الأول الذي شهد أول هجوم على حزب الدعوة
الحرة، والذي سوف يسيطر على مجموعات الشباب التي تجوب الشوا إذا نشبت تلك الأحداث

في المستقبل مجددًا.

يــدون معرفــة مــا إذا كــانت تلــك الحــوادث ستســتمر أم لا، ومــا إذا كــانت الأهــم مــن ذلــك، أنهــم ير
الجهات السياسية قوية بالشكل الكافي للتصدي لمطالب مجموعات العنف الغير مشروعة، وتطالب
كثر انفتاحًا في المنطقة، علاوة على معظم منظمات المجتمع المدني بالديموقراطية وتطبيق سياسات أ
ــات ي ــة والحر ــد الديموقراطي ي ــة تر ــانت الأطــراف السياســية الكردي ــدون معرفــة إذا ك ي ذلــك، فهــم ير
يــد مــن الســيطرة علــى يــد مــن القــوة والســلطة لأنفســهم ليحصــلوا علــى المز يــدون المز للأفــراد، أم ير

الإقليم على حساب الفرد.
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